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مبارك الدويلة قيد 
الضبط والتحقيق 

في تسريبات القذافي
الأمم المتحدة: العنصرية تحاصر العمالة الأجنبية في قطر

 الكويــت – ضبطـــت وزارة الداخليـــة 
الكويتيـــة الأربعـــاء النائب الســـابق في 
البرلمـــان مبـــارك الدويلة بنـــاء على قرار 
النيابة العامة والتي بدأت التحقيق معه 
بشأن قضية تســـريبات تسجيلات خيمة 

القذافي.
وكان النائب العام المستشـــار ضرار 
العسعوســـي قد أصـــدر قـــرارا في وقت 
ســـابق مـــن الأربعـــاء بضبـــط وإحضار 

مبارك الدويلة على خلفية التسريبات.
وتمت إحالة مبارك الدويلة الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى النائـــب العام مـــع حاكم 
المطيـــري علـــى خلفيـــة هـــذه القضيـــة. 
وبحســـب وســـائل الإعـــلام الكويتية تم 
توجيـــه أكثـــر مـــن تهمـــة إلـــى الدويلة 

والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.
وكان مبارك الدويلـــة القيادي البارز 
في جماعة الإخوان المسلمين في الكويت، 
والمنشـــق شـــكليا عن التنظيم وهو يقيم 
حاليا في تركيا، قد برر تســـجيلا صوتيا 
مســـرّبا لمحادثة لـــه مع الرئيـــس الليبي 
الراحل معمّر القذافـــي بكون أمير البلاد 
الحالـــي الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصباح كان علـــى علم بفحوى المحادثة، 
وبأنّـــه نقـــل مـــا دار فيهـــا إلـــى العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
لكن وزير شـــؤون الديـــوان الأميري 
الكويتي الشـــيخ علي الجـــرا كذّب مبارك 
الدويلـــة ووضعه تحت طائلة المحاســـبة 

القانونية.
وســـببت هـــذه التســـريبات حرجـــا 
للســـلطات الكويتية حيث أنها تخرج عن 
الخط السياســـي العام للبلاد القائم على 
عدم التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول 
والحفاظ على علاقات متينة معها خاصة 

الدول الخليجية والعربية.

 الدوحــة – كشــــف تقرير أممــــي جديد 
مــــدى خطــــورة العنصريــــة ضــــد العمالة 
الأجنبية في قطــــر، أعدته المقررة الخاصة 
للأمم المتحدة للعنصرية تينداي أتشــــيوم 
وستقدمه في وقت لاحق من هذا الأسبوع 

إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وأعرب التقرير، الذي نشــــرت صحيفة 
مقتطفــــات  البريطانيــــة  غارديــــان“  ”ذي 
منه، عن ”مخاوف خطيرة بشــــأن التمييز 
العنصــــري الهيكلي ضد غيــــر المواطنين“ 
في قطــــر التي ستســــتضيف كأس العالم 

في 2022.
وقالت ”ذي غارديان“ إن التقرير يتميز 
بلغته التي لا هوادة فيها حيث تحدث عن 
اعتمــــاد قطر لـ“نظــــام الطبقــــات الفعلية 
القائــــم علــــى الأصــــل القومــــي“، وهو ما 
أســــفر عن تمتع العمال من الدول العربية 
وأوروبــــا وأميركا الشــــمالية وأســــتراليا 
بحماية حقوق الإنســــان أكثــــر من العمال 
القادمين من دول جنوب آسيا ومن أفريقيا 

جنوب الصحراء.
ويقدر التقرير أن عدد العمال الأجانب 
في قطــــر يبلغ حولي المليونين. ويكشــــف 
أن الغالبيــــة العظمــــى من العمــــال الذين 
يحصلــــون علــــى أجور منخفضــــة هم من 
جنوب آسيا وشرق وغرب أفريقيا. ويعمل 
ما يقارب 18.500 عامــــل أجنبي حاليا في 
قطر في مشاريع بناء ملاعب كأس العالم، 
فيما عشــــرات الآلاف الآخرين يعملون في 
مشــــاريع مرتبطة باستضافة البلاد لكأس 
العالم مثــــل قطاعــــات البنــــاء والضيافة 

والأمن.
العمــــال  أن  الأممــــي  التقريــــر  وأكــــد 
الذيــــن يتقاضون أجــــورا متدنية يعانون 
من التمييز والاســــتغلال الشــــديدين، وأن 
اســــتعداد قطــــر لاســــتضافة كأس العالم 
بعد حصولهــــا على إذن الاتحــــاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا) لتنظيم هذه المســــابقة 

العالميــــة منذ حوالي 10 ســــنوات لم يدفع 
البلاد لتحسين وضع العمالة الأجنبية في 

ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وذكر التقريــــر قائمة مــــن الانتهاكات 
التي يكــــون العمال الأجانــــب ضحية لها 
في قطر وتشــــمل عدم دفع الأجور وظروف 
العمل غير الآمنة والتنميط العنصري من 
قبل الشــــرطة والحرمان من الوصول إلى 

بعض الأماكن العامة.
ونــــدد التقريــــر باســــتعمال مصطلح 
”الفرار“ للإشــــارة إلى العمال الذين يفرون 
من أصحــــاب العمــــل المســــيئين، وهو ما 
يعتبره المقرر الخــــاص للتقرير دليلا على 
”ظــــروف العمل المؤجرة أو القســــرية التي 

هي حقيقــــة الكثير من العمال ذوي الدخل 
المنخفض في قطر“.

ويزيــــد ذكر التقريــــر الأممي لمصطلح 
”الفــــرار“ وعلاقة العامل الأجنبي بصاحب 
عملــــه القطري الانتقــــادات الموجهة لنظام 
الكفالــــة في البــــلاد والدعــــوات المتنامية 

لضرورة إدخال إصلاحات عليه.
وكانــــت اللجنة المنظمة لــــكأس العالم 
في قطر قد أجرت البعض من الإصلاحات 
فــــي ما يتعلــــق بظروف العمل اســــتجابة 
لشــــروط تنظيــــم كأس العالــــم، لكــــن ذلك 
يبقى غير كاف حيث يؤكد التقرير الأممي 
أنــــه ”لا تــــزال هنــــاك تحديــــات خطيرة“.
وكانت الحكومة القطرية قد ألغت في وقت 

ســــابق زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص 
المعنــــي بالرق في ينايــــر، بعد وقت قصير 

من نشر النتائج الأولية للتقرير.
ومن المقرر أن يضاعف التقرير الأممي 
حــــول العنصرية تجاه العمالــــة الأجنبية 
فــــي قطــــر الضغوط علــــى الفيفــــا لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لهذه 
الممارسات المشينة ووضع رئيسها جياني 
إنفانتينو أمام مسؤولياته خاصة أنه قال 
في يونيو الماضي ”يجب علينا جميعا أن 
نقول لا للعنصرية وأي شــــكل من أشــــكال 

التمييز“.
ســــكوير  ”فيــــر  منظمــــة  وقامــــت 
بروجكتس“ التي تنشــــط في مجال حقوق 

الإنســــان ولديها خبرة في متابعة أوضاع 
العمــــال المهاجريــــن في منطقــــة الخليج، 
بمراسلة الفيفا وشركات راعية لها لحثها 

على التحدث علنا بشأن هذه القضية.
وقالت المنظمــــة الحقوقية ”العديد من 
العمال الذين تعرضوا لممارسات تمييزية 
في قطر هناك كنتيجة مباشرة لقرار الفيفا 

بمنحها تنظيم البطولة“.
وقال نيــــك ماك جيهــــان مدير المنظمة 
إن هذا التقرير الصادر عن أحد الأصوات 
مناهضــــة  حــــول  العالــــم  فــــي  الرائــــدة 
العنصريــــة يجعل قطــــر تشــــكل اختبارا 
محوريا لالتزامــــات الفيفا ضد العنصرية 
ويثير أســــئلة جدية لمقدميــــه. وتابع ”تقع 
علــــى عاتق الفيفــــا المســــؤولية والأدوات 
لإحداث فرق هنــــا، ولكن للقيام بذلك نحن 

بحاجة إلى بيانات عامة قوية“.
ولم تعترف الفيفا بوجود ممارســــات 
عنصرية ضــــد العمال الأجانــــب في قطر، 
مــــا يعنــــي أن الاتحاد الدولي لكــــرة القدم 
لا يملك نوايا جدية أو الشــــجاعة والجرأة 
الكافيتــــين فــــي التعامل مــــع الانتهاكات 
القطرية لحقــــوق العمــــال الأجانب، وهو 
ما يعيد إلى الأذهان شبهات الفساد التي 
حامــــت حول حصول قطر على حق تنظيم 

كأس العالم.
وكشــــفت تقاريــــر إعلاميــــة وحقوقية 
سابقة عن وفاة المئات من العمّال الأجانب 
في قطر خلال الســــنوات الماضية بســــبب 
ســــوء ظروف عملهم في بناء منشآت كأس 
العالم ومن ضمنهــــا إجبارهم على العمل 
في ظروف مناخية قاسية تتميّز بالارتفاع 

الشديد في درجات الحرارة.
وبحســــب البعــــض مــــن المصــــادر تم 
تســــجيل 1102 إصابة بفايــــروس كورونا 
المستجد في أوساط العاملين في مشاريع 
تابعــــة للبطولة، بينما لا تــــزال 121 حالة 

منها نشطة.

الحشد الشعبي يضع سلاحه تحت تصرف القبيلة في حال حدوث نزاع عشائري

 بغــداد – صوتت الحكومـــة العراقية، 
الأربعاء، على قرار عدم السماح للأحزاب 
والعشـــائر بحمل الســـلاح، وفـــق وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية ”واع“، وذلـــك خـــلال 
اجتماع لها بالبصـــرة، في وقت قلل فيه 
مراقبون من الخطـــوة الجديدة معتبرين 
أن جمع الأسلحة وحصرها بيد الدولة لا 
يحتاجـــان إلى قانون جديد، وأن القانون 
العراقـــي النافـــذ يوفر غطـــاء كافيا لأي 

إجراء حكومي.
ونقلـــت الوكالـــة عن رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي، قولـــه إن ”مجلس 
الوزراء صوّت مـــن مدينة البصرة (حيث 
عقد جلســـته) على عدم السماح لأية جهة 

حزبية أو عشائرية بحمل السلاح“.

وســـبق أن أمر الكاظمـــي، بعد أربعة 
أيام من تشـــكيل حكومته، قوات الجيش 
بالسيطرة على السلاح المنفلت في البلاد.

ويســـتثمر الكاظمي وقوفه بقوة ضد 
الميليشـــيات واســـتعادة هيبة الدولة في 
زيادة شـــعبيته والحصول على تفويض 
فـــي هـــذه المهمـــة الصعبـــة خصوصـــا 
مـــع الرفـــض الشـــعبي المتصاعـــد ضد 

الميليشـــيات. إلا أن بعض المراقبين يرون 
أن العمـــل بصمت في هـــذا الملف يفضي 
إلـــى نتائـــج أســـرع وأقـــوى ولا يعطي 
الخصومَ مبررا للهجوم عليه أو محاولة 

إسقاطه بالبرلمان أو من خلال الشارع.
وتغطـــي القوانـــين العراقيـــة جميع 
احتياجات السلطات إلى احتكار العنف، 
بما في ذلك ســـلاح العشائر والمجموعات 
”المقاومـــة  بنـــد  تحـــت  تنشـــط  التـــي 

الإسلامية“.
الطائفـــي  العنـــف  حقبـــة  وخـــلال 
مهنيـــة  لفئـــات  الحكومـــة  ســـمحت 
شـــيوخ  بينهـــا  عديـــدة،  واجتماعيـــة 
العشـــائر ووجهاؤها، بامتلاك قطعة أو 

اثنتين من السلاح الخفيف.
الأســـبق  الـــوزراء  رئيـــس  ولعـــب 
نـــوري المالكـــي دورا كبيرا فـــي تعزيز 
ســـلاح العشـــائر الموالية له، من خلال 
أُعطيات مباشرة للشيوخ والوجهاء أو 
التغاضي عن شرائهم كميات كبيرة من 

الأسلحة.
تحوزها  التـــي  الأســـلحة  وتفـــوق 
العشـــائر على ســـبيل المثال مـــا توفره 

الحكومة لمركز شـــرطة فـــي إحدى قرى 
البصرة.

وعزز ســـلاح الحشد الشـــعبي قوة 
العشـــائر النارية، إذ أن عناصر الحشد 
عادة مـــا يضعون ســـلاح مؤسســـتهم 
تحت تصرف القبيلة في حال وقع نزاع 

عشائري.
وخلال الأعوام الماضية شـــهد سكان 
البصرة معارك بين عشـــيرتين استخدم 
فيهـــا ســـلاح متوســـط شـــمال المدينة، 

وتسبب ذلك في سقوط قتلى.
ولا يكاد يمر شـــهر دون أن تنشـــب 
معركة عشائرية شـــمال البصرة، اعتاد 
مدونـــو المنطقـــة علـــى نقـــل تفاصيلها 
بالصورة والصوت عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وفي العادة، تندلع نزاعات عشائرية 
كبيرة بسبب خلافات على حدود أراض 
زراعيـــة، لكنها قد تندلع بســـبب عبور 
خـــروف من مزرعة إلى أخـــرى أو مقتل 

عنزة بصعقة كهربائية من سلك متدلّ.
تقـــوم  القبليـــة،  للأعـــراف  ووفقـــا 
العشـــيرة التـــي تعـــرض أحـــد أبنائها 

قـــام به فـــرد أو أفـــراد من  لـ“اعتـــداء“ 
عشـــيرة ثانية بدعوة شـــيخ العشـــيرة 
الأخـــرى لحضور ”الفصـــل“ حيث يغرم 

المعتدي حسب نوع الاعتداء.
وعندمـــا ترفض العشـــيرة المعتدية 
حضور الفصل، تقوم العشـــيرة الأولى 
بمهاجمة منزل المعتدي بأسلحة خفيفة، 
وهو مـــا يعرف فـــي العراق بـتســـمية 
”الدكــــة“ العشـــائرية، وهنـــا قـــد يندلع 
اشتباك أوسع بين الطرفين، أو قد يطلب 
المعتدي من العشيرة التي اعتدى عليها 

”عطوة“ للصلح.
البصـــرة  خلافـــات  معظـــم  وفـــي 
العشـــائرية يندلع اشتباك واسع عندما 
يتعرض منـــزل ما إلى ”دگة“، لذلك فإن 
الخلافات بين قبائل المدينة تبقى معلقة، 
وتولـــد حساســـيات كبيرة، تســـهم في 

إذكاء مواجهات.
وســـيحتاج الكاظمي إلى قوة كبيرة 
وضاربة لإرغـــام عشـــائر البصرة على 
التخلـــص من ســـلاحها المتوســـط على 
الأقل، وسط شـــكوك كثيرة بشأن وجود 

مثل هذه القوة في البلاد.

مصطفى الكاظمي يقود من البصرة معركة سحب السلاح 
من العشائر والأحزاب

ــــــة أهمية  ــــــدرك الحكومــــــة العراقي ت
ــــــى الســــــلاح المنفلت  الســــــيطرة عل
ــــــلاد مــــــن أجل  والمتراكــــــم فــــــي الب
ــــــة الدولة. فأســــــلحة  اســــــتعادة هيب
العشــــــائر والميليشــــــيات يتم اللجوء 
إليهــــــا لتصفية الحســــــابات أو عند 
ــــــى وإن كان  نشــــــوب أي خلاف حت
ــــــه يخلف فــــــي مرحلة  بســــــيطا، لكن
لاحقــــــة تداعيات شــــــديدة الخطورة 
ــــــلاد. إلا أن المتابعين  على أمــــــن الب
يؤكــــــدون أن قــــــرار عدم الســــــماح 
السلاح  بحمل  والعشائر  للأحزاب 
ــــــرة، ذلك أن  لا يكتســــــي أهمية كبي
جمع الأسلحة وحصرها بيد الدولة 

لا يحتاجان إلى قانون جديد

سلاح الحشد الشعبي يعزز قوة العشائر النارية

 ملامح المعاناة تبرز أكثر فأكثر

مجلس الوزراء صوّت 
على عدم السماح لأي 

جهة بحمل السلاح

مصطفى الكاظمي

 بغــداد – تتضـــارب الأنبـــاء بشـــأن 
موعد وجدول سلســـلة زيارات خارجية 
يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي القيـــام بهـــا قريبـــا، فبينما 
قالت مصـــادر عراقية إن المحطة الأولى 
ستكون في السعودية منتصف الأسبوع 
المقبل ذكرت وســـائل إعـــلام إيرانية أن 

الكاظمي سيزور طهران قبل الرياض.
انفـــردت في وقت  وكانـــت ”العرب“ 
سابق بالكشـــف عن نية الكاظمي زيارة 
الســـعودية وإيران والولايـــات المتحدة 

خلال أسابيع.
وبعيـــدا عن مواعيد الزيارات، تقول 
المصادر إن الكاظمي ســـيتنقل بدءا من 
الأســـبوع المقبـــل بـــين عواصـــم عربية 
وأجنبية عديدة، بينها طهران والرياض 
وأنقرة وأبوظبي والدوحة وواشـــنطن، 
فـــي أول جولة خارجية له منذ تســـلمه 

مهام عمله.
وســـتكون جائحـــة كورونـــا ملفـــا 
مشـــتركا بين بغداد وجميـــع العواصم 
التـــي ســـيزورها الكاظمـــي، إذ يحتاج 
العراق إلى المســـاعدة في مواجهة تفش 

كبير ونسبة وفيات مقلقة.
وتوضح المصادر أن زيارة الكاظمي 
إلـــى إيـــران ســـتركز علـــى الجوانـــب 
الضغوط  حجـــم  وإيضاح  السياســـية، 
التـــي يمارســـها حلفـــاء طهـــران على 
الحكومـــة العراقيـــة في بغـــداد، فضلا 
عن شـــرح الأبعـــاد والمخاطـــر المرتبطة 
بإصرار الميليشيات على تهريب السلاح 

والمخدرات من إيران إلى العراق.
ولا تســـتبعد المصـــادر أن تناقـــش 
الزيـــارة حزمـــة تنشـــيط اقتصادي بين 
البلدين، فـــي ظل اعتماد إيـــران الكبير 
علـــى الأســـواق العراقية في اســـتهلاك 

منتجاتها.
أن  يفتـــرض  الريـــاض،  وفـــي 
يســـتعرض الكاظمـــي خطـــط حكومته 
لبنـــاء المدينة الرياضية في بغداد، التي 
ستمولها السعودية، فضلا عن مناقشة 
ملف الربـــط الكهربائي بين البلدين، في 

ظل حاجة العراق الشـــديدة إلى الطاقة 
الكهربائية.

وتقول المصـــادر إن زيارة الكاظمي 
إلى الســـعودية تمثـــل مفتاحا لعلاقات 
جديدة ووثيقة وواســـعة بـــين البلدين، 
قـــد يكون مـــن أوضح صورها تنشـــيط 
التعـــاون الاقتصادي بين عملاقي النفط 
فـــي المنطقة والعالـــم. وبخلاف طهران، 
تقول المصادر إن لـــدى الكاظمي العديد 
من الأصدقاء الذين يســـعون إلى دعمه 
الدولـــة  إدارة  فـــي  تجربتـــه  وإنجـــاح 

العراقية.
وفي واشـــنطن، ســـيبحث الكاظمي 
كيفية بناء علاقات مستقرة بين العراق 
والولايات المتحدة، بعد مرحلة ســـادها 
الاضطراب، تخللها قرار برلماني عراقي 
بالطلب مـــن الحكومة الســـابقة إخراج 

القوات الأميركية من البلاد.
وليـــس واضحا مـــا إذا كانت زيارة 
الكاظمي إلى الولايات المتحدة ستدخل 
ضمن أجنـــدة الحوار الأميركي العراقي 
الذي بدأ الشهر الماضي، لكنها ستشكل 

دفعة قوية له، وفقا لمراقبين.
الخارجية  الجولـــة  هذه  وتكتســـي 
الكاظمـــي  لحكومـــة  قصـــوى  أهميـــة 
ولرئيـــس الـــوزراء العراقي شـــخصيا، 
إذ قد تمثـــل له فرصة كبيـــرة كي يثبت 
أقدامـــه اقتصاديا. ولم يجـــد الكاظمي 
الكثيـــر مـــن الظـــروف المســـاعدة على 
النجـــاح في الداخل، منذ توليه، إذ وجد 
خزانة خاوية مقابل انهيار غير مسبوق 
في أسعار النفط، فيما تضاعف جائحة 

كورونا من حجم الأعباء.
ويـــرى مراقبـــون أن جولة الكاظمي 
الخارجيـــة ربمـــا تكشـــف عـــن الوجه 
الحقيقـــي لرئيـــس الـــوزراء العراقـــي، 
الذي لم تســـنح له فرصـــة واضحة كي 
يقدم نفســـه للرأي العام. وفي حال نجم 
عن هـــذه الجولة إيجاد حلـــول لبعض 
الملفات العراقية المستعصية، فقد تكون 
بوابة لولادة مشروع سياسي جديد في 

العراق.

الكاظمي في طهران للحد 
من ضغوط حلفائها على حكومته
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